الاحتفال بربيع الشعراء 


أقامت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة احتفالها السنوى بربيع الشعراء عبر ثلاثة . 
أيام (16-17) مارس الماضىء وقد تم الاحتفال هذا العام بالذكرى الستين لرحيل ثلاثة من 
أعلام الاتجاه الرومانسى فى الشعر المصرى التقليدىء وهم «على الجارم» و«إبراهيم عبد 
القادر المازنى» و «على محمود طه» الذين رحلوا ثلاثتهم عام 1969. 

وقد شارك فى الاحتفال حشد كبير من الشعراء والنقاد, سواء بإلقاء نماذج من قصائد 
كل شاعر من هؤلاء الأعلام الثلاثة فى اليوم المخصص له. أو بإعداد قراءات نقدية حول 
بعض أعماله, كان اليوم الأول مخصصًا للاحتفال بالجارم, والثانى بالمازنى» والثالث بعلى 
محمود طه. وقد أصدر المجلس كتايًا أعده «فاروق شوشة» يضم مختارات من أعمال 
الشعراء الثلاثة المحتفى بذكراهم. ش 

وفى الصفحات التالية إحدى القراءات النقديقً التى قدمت في الاحتفال. وهى للشاعر والناقد الدكتور «محمد 
حماسة عبد اللطيف» عن قصيدة (كأس النسيان) للمازنى. 


قصيدة كأس النسيان 
. لعبد القادر المازنى 
محمد حماسة عبد اللطيف 


أن 


١-ههات‏ اسقنى سلوةٌ عن الذكر العسحى اتنا تفج مدن اتسيف 
؟-أنسى بها حاضرى ومؤتنفى كتأته] تس و رعحتاق فقتى النمتفير 


انها افتيع السشتعيون قاطية وأتقي الدمَّركرلةالفكر 


(*) ديوان المازنى 6-767 طبعة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. تولى مراجعته وضبطه وتفسيره محمود عماد العضو بلجنة الشعر. 
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هات اسقنيهاوخل نشوتها 
م-.وخذ كنوز العقول وارم بها 


1-كم قصضْتٌ فى لجة الحيةة فما 
لااوكم نفضت اليدين من حجر 
##فعفييل كتستافن الحا بن 
محا فترتتى لو حتوابة فنا علمت 
٠-أو‏ لو نسيت الذى شعرت به 
ذلأو لو سلوت الذى كلفتٌ به 


أو لو فقدت الذى فرحتٌ به 


الات ل ل 
مك عينٌ تفيرنظرتها 
06-وتنفراللذةالمضيئةلى 
73-نعم لعمرى فى الأرض زينتها 
/اا-كأنهالافترر بهجتها 
لواحا لقَمريّها إذا اتسقث 
9 وما لسحر فى لحظ نرجسها 


تمحوالذى فى الفؤاد من صَوَر 
من حالق للرياح والمدر 


فزت بغيرالصخورور والحجر 


حسبتسه درة معن الدرر 


كتقسن وهنا قد أفننادتمى تتظبزي 
فى كيبّرى الآن أو لدنْ صغّرى 
علىالذى كان فيينهمنقَّكر 
معنا وشمووفييا فى ففحيرة المتتظسر 


. إل نئّذكيرىالربيع والزهر 


تحيرنطقالمدمن البصضر 
أسجساعه واست راح للشخر 
يسطوبوقع السجو والفتر 


“دومج ا لانسكناتديا |« لضي ملتسي فى اتح وها طفع المقتممير 


الادلس تفن أغصانهين نا أسفا 


لالا-أصبت فى العزم لا الشعور فإنْ 
“إن مددت اليدين خانهما 
اج ةعسرني النشين كدان يجدبقى 
مأخمل عبئًا من السنين فما 
لت 220 د 
لالا-فهاتهاأذعرالشجون بها 


المي ايت شبد يقدنن 
9إنتى أرانى قد حلت وانتخست 
ومح اشيرق لاسن شرفي 
الدولتحعمييو مسد ا تسن :نينت اتتكجره 
«م-كأننااثنان ليس يجمعنا 
“««-مات الفتى المازنيٌّ ثم أتى 
انامس اذكازيتيه إن كسرقيه 
0-وأخلنى اليوم من شجاى به 


أدرت لحظى فى الشئ لم يدر 
عزم الشباب الجر ذى الأشر 
تمعن ميا استت يدر لبالححدة 


عسى وراء الغايات متكدرى 


حتتتئراهجيينا تطيركالشرر 


بمامضى وانقضى مع الغصر 
جد اشاب حوور من انحور 
إذا رآنى صباى ذو الطرر 
ل ا 2 0 
فب سدم" ااام مو الب كبر 
منمازن امجح فيطالجن الأثر 
لعي تحرف ونان والشنيير 
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ا 
قصيدة «كأس النسيان» لعبد القادر المازنى من القصائد التى ذاع بعض أبياتهاء وسرى فى أوساط المثقفين سريانا 
واسعاء وخاصة قوله : 
مات الفتى المازنى قم أتى منزمان آخرٌ علي الأثر 
وهذه القصيدة كلها تتناول صورة معينة خصصت لها هذه القصيدة وإن كانت هناك أبيات أخرى فى عدد من 
القصائد تناوش هذه الصورة وتجاذبها وتردد أجزاءً منها. وكأن هذه القصيدة كانت تتخلق عبر شعره حتى اكتملت لها 
بنية مستقلة من أولها إلى آخرها . 
لا أحب أن أتكلم عن مضمون القصيدة أو أفكارها فإن مثل هذه المضامين أو الأفكار يمكن التعبير عنها بصيغ 
مختلفة غير صيغة الشعر . ولكن المهم هو التعبير الشعرىء كيف جاء التعبير الشعرى عن هذه الأفكار» ولماذا آثرت 
القصيدة تركيبا ما دون سواه. وكيف تآزرت أجزاء القصيدة فى هذه البنية المتلاحمة بدءا ونهاية . 
وأول ما يستلفت النظر فى هذه القصيدة هو عنوانها «كأس النسيان» بهذا التركيب الإضافىء وهل هي إضافة بمعنى 
«اللام» فيكون المعنى «كأس للنسيان» ومن أله أو هى إضافة بمعنى «من» فيكون المعنى «كأس من النسيان» فيكون 
ذلك بيانا لنوع الكأس وهنا يدخل التعبير فى مجال المجازء فيصبح النسيان مما يشرب ويتناول» فى مثل هذه المواقف 
التى تدفع إلى اليأس والقنوطء أو المواقف التى تستدعى الجذل والنشوة . 
وقد عاد الضمير على هذه الكأس التى لم تذكر فى البيت الأول بل أضمرت فى قوله «هات اسقني» واكتفى بالغرض 
الذى يُسقاها من أجله وهو «سلوةً عن الذكر». ثم قال «أنسى بها ما مضى من العمّر» و»أنسى بها حاضرى ومؤْتّنفى» 
وأجْمَلَ فقال «بها أنيم الشجونّ قاطبة», وكرر فى البيت الرابع «هات اسقينها وخل نَشْوَتها تمحو الذى ف الفؤاد من 
صور» إنها إذن كأسٌ للنشوة المزعومة ينسى بها الآلام, وما جلبه الفكر والذّكّر . 
تعود القصيدة فى البيت الثامن فتسمّى هذه الكأس «كأس العَقَاء» والعفاء هو الزوال والهلاك. هل هى إذن الكأس 
المدمرة المهلكة التى تُهلك كل شىء, وتدمر كل شئ ؟ أو هى كأسٌ تدمّر جانبا لتحيى آخر . إن القصيدة تجمع بين 
هذين المعنيينء ففى البيت الثامن تقول : 
فحهيين كنيان احتف مسقن كتنتزى وتتسحُحو سلاسلالغخبر 
وفى البيت السابع والعشرين نقول : 
2256 لت ا ا 5507 ا لتطعيك الحالنه سن . 
وهنا تكون هذه الكأس لنذّعر الشجون وحدهاء ولكنها فى البيت الثامن من أجل أن «تسلبنى كنزى» . إِنَّ هذا الكنز 
لم يأت وراثة ولا عثر عليه فى إحدى المغارات, ولا هو كنز من اللآلئ والجواهر بل هو أغلى من كل ذلكء إنه كنز من 
الأفكار والذكر الغوالى التى خحصلت مع الزّمن بالكدٌ والعناء والمكابدة . إن هذه الكأس - إذن - مطلوبة على أنها ضرب 
مز الشنته عل هذا الحظ العاثر الذى لا يتوافق مع قدر الموهبة والذكاء ومحصول المعرفة والعلم . 
إِنَّ الفعل «هات» يتكرر طلبا لهذه الكأس ثلاث مرّات «هات اسقنى». «هات اسقنيها»» «فهاتها» ويمكن أن نضيف إليها 
«فخل كأس العفاء ..» وهذا كله أمر لمخاطب هو الذى يناوله هذه الكأسء وهذا دليل على أن الطلب ليس طلبا جاداء أو 
حاسماء وإلا فلماذا لم يتناولها بنفسه ؟ إن هذا الطلب يمثل فحسب إعلانًا للثورة والتمرد والغضب وإعلان العصيان على 
هذه الحياة التى تسير بغير نظام ولا تعطى كلا ما يستحقه؛ فذوو العقول والحجا والمواهب والذكاء قد لا يجدون حظهم 
فى الثراء المادي الذى يتلاءم وفهمهم للحياة ونصيبهم من العلم والحجا . والقصيدة تؤكد هذا المعنى» وتبين أن طلب ترك 


01١ شتاء/ربيع‎ ٠ 16 3٠ ابد العدد‎ 


ما حضّل من كلّ الخبرات ليس طلبا جاذًا. وإنما هو غضب من انقلاب المعايير واختلال ميزان الحياة. 
إِنّْ عنوان القصيدة مع أنه ليس مذكورا فى صلبها 5 يتغلغل فى تضاعيفهاء ويسرى فى أوصالها يعين على 9 


القصدة نتشمعها ونتتيعها فسوف تفضى إلينا بشئ من مكنون أسرارها وخبىء دلالتها . 
4 8 3 ى) الينا نشي من محدول أسرارها وحبى 


اجات اتوي سام يد اد السي صن كخ تسن سن المع 
١‏ -أنسسسى بهاحصاضري ورتين ؛ كأتمائ درجسان فى الخفر 
نويا انيعم ال سجعون قاضيدة واتتحقتيى الجنيد فتعر كتعيرة اند بتكيس 
#تمسشات اتسين امبف السو هاا ٠‏ : تمحوالذى فى الفؤاد من ضور 
دموغذ كنروز العقول وارم بها مسن حسالق للرياحج والم در 


فى هذا المقطع الافتتاحى الحزين يعلو صوت ضمير المخاطب مأمورًا أو مرجوًاء فيتردد سبع مرات فاعلا لفعل أمرء 
ويناوشه ضمير المتكلم المتحكم فى الحركة, ولا نحس أن المخاطب مستجيب للأوامر الصادرة إليه من المتكلم, أو 
مستطيع الاستجابة لكل ما يطلب منه إذ كيف يأخذ كنوز العقلء وكيف يرمى بها من حالق للرياح» وهل كنوز العقل مما 
يمكن أن يؤخذ ويرمى به ؟ والمتكلم فى هذا المقطع يقع فاعلاً للنسيان مرتين مرة لما مضى من العمرء وأخرى للحاضر 
والمستقبل مكاء كما يأتى فاعلاً لإنامة الشحون واتقاء عودة الفكرء ويأتى ممتلكا للحاضر والمستقبل مرتينء وواقعًا 
لحدث السقيا مرتين» والسقيا يقوم بها المخاطب مأمورا من المتكلم فهو - إذن - مفعول فى قوة الفاعل. وكأن المتكلم 
فى النهاية هو المستولى على المساحة التى اختلتها أبيات الافتتاحية. ويجعلنا نحن المتلقين لا نلتفت إلى المخاطب» 
بل يكون كل اهتمامنا موجها إلى المتكلم الذى يثير فينا الإحساس بوضعه المأساوى الحزين» وتنجح الأبيات فى افتتاحية 
القصيدة فى جعلنا نفكر فى حال هذا المتكلم الذى يريد أن يتخلص من ماضيه وحاضره ومستقبله,. ويتخلص من كل ما 
حصله من كنوز العقل وما فى فؤاده من صور وشجون بالتسلَّى والنسيان والمحو وإماتة هذة الشجون . 

هذه الأبيات الخمسة لم تقدم سببًا لهذه الثورة الغاضبة» والرغبة العارمة فى النسيان» ويأتى البيتان التاليان وهما : 


كسم يفده فى لجة الحعياة فما فزت بغيرال صخرو والحجسر 


درة مسن الستيتيمدرز 


34 - لسسع نفضت اليدين عن حسجسر 


فيقدمان سببًا لما كان فى الأبيات الخمسة السابقة: يتصدر كل بيت منهما ب (كم) الخبرية التى تفيد التكثير . ! 

الغوص فى لجج البحار مع الصبر والمثابرة, والجلد والمخاطرة قد يسفر عن صيد بعض اللآلئ . وهنا نجد د فى 
لجة الحياة لا يخرج معه إلا الحجارة وبعض الصخور . هذه معادلة ظالمة تدفع إلى اليأس والقنوط والإحباط والخذلان 

. وقد يحق لنا أن نفهم أن المحاولات لم تكن مرة واحدةء بل كانت كثيرة متكررة يحوطها الصبر والأناة. ويدفع إليها 
الخُلْم والأملء لكن نتيجة المسعى خائبة» وفى كل مرة أو فى كل مغاص من هذا الغوص الدائب كان يأتى فى يده شيء 
يظن أنه بعض اللآلئ أو يخاله شيئا من الدرٌ فإذا به حجر من الأحجار لعل هذين البيتين يعبران عن انكشاف الوهم, 
وانقشاع الحُلم وهذا ما يظهر الحياة على حقيقتهاء فالحياة ما هى إلا وهم كبير إذا انقشع هذا الوهم ظهرت الحياة 
بقبحهاء وهذا ما يدفع إلى الرغبة فى نسيان هذه الحقيقة المرة . إن هذا الوهم هو الذى يصور الحياة كنرًا ثمينا غالياء 
فإذا انكشفت الحقيقة. فليذهب هذا الكنز ولينجرف مع ما تجرفه السيول فى طريقها المؤار . 

سلاس سل الخبر 

وعندئذ يستوى العلم والجهلء وما كان من مشاعر فى الكبر والصّغْر فى هذه المنطقة من القصيدة يختفى المخاطب 
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ا-فسخل كساأس العفساء تسليشىي حش لق 111 


تماما - وهو الذى أوجده المتكلم - وينفرد المتكلم فى نجوى داخلية وحديث إلى النفس مليء بالشجن : 
25 كك ل شن 0012 نفسئ وماقدأفادنى تظرى 
٠-أو‏ لو نسيت الذى شعرت به فى كبّرى الآن أو لدنْ صعّرى 
١لأو‏ شؤ سشلسوت: السذى كلفتت ننه ينس تدك كان فيه 1 
أو لو فقدت الذى فرحتٌ به وممهنا وكين مع تسن يت رز السدد 
هذه الأبيات الأربعة هى التى تكوّن ما أشارت إليه القصيدة من قبل على أنه «كنز العقول» وعلى أنها «كترى» . فكنز 
العقل - إذن - هو ما علمته النفسء وما أفاده النظرء وما اكتسبه الشعور من لدن الصغر إلى الكبرء وما كلف به على 
مدى هذا العمر مع ما كان فيه. وما فرح بتحقيقه فى هذه الدنيا من هذا المجالء وما أحدثته حدّة النظر والتفتيش 
العقلى . وهنا تتوازى التراكيب فى هذه الأبيات بما يشعر بتوازى ما تدلٌ عليه . وهى كلها تدل على الرغبة فى استبدال 
حال بحالء وكل حال تقابلها أخرى نقيضة لهاء إنه فى وضع يجعله يفضل النقيض السلبى . إنه يتساءل تساؤلاً يكشف فى 
أسّى عن تساوى النقيضين «ما ضرّنى لو ..» وتتعاطف الجمل المتوازية «أو لو ..» حتى يستوفى ما فى نفسه من «كنز 
العقل» والشعور الذى حصلته العين والأذن» وهما وسيلتا المرء إلى معرفة ما حوله من العالم واقتناصه . 
7« البمسية صعميون قطان ادليه لي ذكبرى الربيع والزمهقر 
#ا#اتكصيديية فتعيي اتشيوو طم دين التسجام فمسق شح رصيق الكت 
06-وتنشر ال لسلذةالمضبيئة لى عحسمت] ممسسن التعسيبيش ستل مبتكر 
هذان سؤالان يدفعاننا نحن المتلقين إلى إعادة النظر فيما مضى من القصيدة من طلب السلوٌ والنسيان وفقدان ما 
تحقق من كنوز العقلء فلا نصدّق أنْ هذا الطلب على حقيقته. بل هو من الغضب والحسرة لما هو حاصل من انقلاب 
الأوضاع وتبدّل القيم واختلال الموازين . إِنّه يريد إذن أن يجدّد النظرة إلى الحياة وتسمّع صوتها من جديد. سؤال عن 
الصوت الذى تعيد نبرته ذكرى الربيع والزهر . وهذا من تداخل حاستّي السمع والنظر معاء إنْ للربيع وللزهر صوئاء 
ونظرة العين المسئول عنها تثير أحلام النفس . إن أحلام النفس تستثار فى حناياها ولا ترىء وهذه النظرة أيضا تنشر 
اللذّة المضيتة كأنها خُلُم من العيش المبتكر الجديد الذى لم يمسّه الملل إنه يسأل ويعرف الجوابء والجواب لديه هو 
فالسؤال موجه إلى نفسه . فهو يحث نفسه على إعادة النظر وتجديد التأمل وتغيير الشعور بالأشياء . 
نعم لعمرى فى الأرض زينتها منْنزهقرمونق ومن قمر 
لال-كأنها لافترر بهجتها تحيزرنطقا لمدمنالبصَّر 
هذا هو الجواب . فى الأرض زينتها بأنواعها المختلفة» وبهجتها المفترة وهى ترد على من يدمن البصر إليها وتحدثه, 
وأمًا من لا يراها فهى لا تكلمه . وإذن نحن الذين تتغير أحوالناء فأحيانا نرى ما فى الأرض من بهجة وزينة, وأحيانا لا 
نراهاء قد يهن منا العزم» ويفتر الشعور فلا نبصر ما حولنا من زينة وبهجة فتحسٌ أنّ كل ما حولنا كاب حزينء وقد يثب 
العزم» وينهض الشعور فنحس بأن كل ما حولنا مبتهج سعيد . فنحن مناط البهجة والسعادة نسعد فنرى ما حولنا سعيداء 
ونحزن فنبصر كل ما يحيط بنا حزينا . نحن الذين نخلع ما فى نفوسنا على مظاهر الحياة حولنا  .‏ - 
اتا لقَمْريّها إذا اتسقثٌ اماف ب وال را المدلب فسن 
4و السحر قى لحظ نرجسها يسطوبوقحج اه ش 
:”واه بالأيكاتها إذا همّسٌ النُسيمٌ فى أأنها مع ليشيو 


اتساق أسجاع القمرى فى السحر صوتٌ ومنظرء وسحر لحظ النرجس بوقع السجوٌ والفتر منظر وصوت. همس النسيم 
فى أذن الأيك مع القمر صوت ومنظر . إنها الزينة والبهجة وفتنة الحياة بكل حواسها التى تثير العجب والتعجب . إن 
التعجب من كل هذه المباهج فيه حسرة لعدم القدرة على التجاوب معها لما فى النفس من غواش تمنعها من ذلك 


وتعجزها دونه . 
١-لك‏ نٌ أغصانهِك يا أسفا 
لمث فى العزم لا الشعور فإنْ 
-وإن مددت اليدين خانهما 
4؟-يذعرنى الشيء كان يجذبنى 
و«دأخغمل متنا محل التسفية :نمه 


ا ان م 2 


بلعيدةمن منالل مهتصر 
أدريت لحظى فى الشئ لم يدر 
علزم الشباب الجريء ذى الأشسر 
لشدم ا ستجيربالحذر 
عسى ووراء الغايات منكدرى 


إنْه يدرك المأساة. ويعرف أنه هو السببء. فقد وهى منه العزم مع أن الشعور باق على قوته, ؤهذه قمة الألم الذى 
يجلبه عبء السنين» وحاشية الذكريات المحشودة التى تقوم بديلا عن اجتماع الأشدّ ووفرة القوة . ومرة أخرى بعد أن 
بين أسباب المطلب الأول يكرره : 


لالا-.فهاتها ذعرالثقشجون بها عتقئ أزاه هبتنا اتسطسييدر كتبالشبهنوز 
إِنْ هذه الشجون المؤلمة هى ما أشارت إليهة الأبيات من ١آ‏ إلى كل . هذه الشجون حارقة وهى مجتمعة متكالبة, 


يريد فحسب أن يفرقها ويذعرهاء وهى عندما تتطاير تكون كالشرّر الذى قد يحرق أشياء أخرى . إن هذه الكأس لا 

تمحو الشجونء ولا تزيل أسبابهاء إذها - فقط - قد تنيمهاء والنائم قد يصحوء أو تذعرها وتفرقهاء والمذعور قد يطمئن, 
والمتفرق قد يجتمع, لكن هذه الكأس قد تسلب الكنز العظيم الذى حصله المتكلم غير أنها لا تسلبه الشجونء فالشجون 
أكبر من أن تمحى, وأبقى أثرا من أن تزولء ولذلك لم يكن التعبير هنا «فهاتها أقهر الشجون» كما لم يكن هناك من قبل 
«بها أميت الشجون» فشجونه لا تقهر ولا تموت . 


الم لا لجح الى نعف نتن بمامضى واتنقضى مع الغصر 
عبد ]ا كعدوا مور سس التسبور 
6-وصرت غيرق فليس يعرقفتى إذا رآنتى صباى ذو التطرر 
الاتو سنو :كمالكو لبسية اتيكتتره 
؟-كأنناائثنان ليس يجمعنا 
-مسات الفتى المازنيّ ثمأتى 
اماتخ اأكسازيجة إن #كسرتيه 


موأ ئكلنى اليوم من شفجاق به 


9إنى أرانى قد حعصلت وانتسهتٌ 


كن اقيق ليم أكتنتيهة: فى غعسمهرق 
قبي المفتويوس الافسكية: اللعدكير 
مسن مزن آخسيرٌ على الأثنر 
لمكتبوييق برف انان والستفهيسر 

فى هذا المقطع الأخير لم تتخل القصيدة عن النجوى والحديث العاتب إلى النفس, وكأن المرء حر فى تحمّل ما 
مضى وانقضى من عمره» يتحمله على اختيار منه. ويسائل صوت المتكلم المستولى على الأبيات بحيث يتردد فى أربعة 
أبيات ست عشرة مرةء يسائل نفسه هنا : لم لا يقطع ما مضى وانقضى :من عمره مع الزمان المنقضى ؟ إن الزمان قد 
انقضى ولكن ما حدث فيه مستمرٌ مع حياة المرء. لأن كل يوم مبنى على ما فات وإن كان المرء يجد نفسه قد تغير 
وتحوّلء ويكاد ينكر نفسه: وكأنه شخصان لا يعرف أحدهما الآخرء أولهما عاش فيما مضى من الزمنء والآخر يعيش 
الحاضر. وتقدم القصيدة هذا التنافى بصورة متعددة, أو بالأحرى فى ثلاث صور تبدأ بتمهيد فى جملة تقريرية «إنى 
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أرانى قد حلت ..» تتلوها أخرى «وصرتٌ غيرى ..» وتؤكّد الغيريّة بجملة «فليس يعرفنى إذا رآنى صباى ذو الطرر» 
وبجملة أخرى وهى «ولو بدا لى لبت أنكره» . ونلاحظ أن الجملة الأولى استعملت «إذا» وهذا لأن الصبا كامن فى ماض 
المرء وما تلاه مبنى عليه» ولكن عودة الصبا مستحيلة, ولذلك قيل فى الجملة التالية «ولو بدا» واستخدمت «لو» وهى 
حرف امتناع لامتناع فبدو الصبا ممتنعء والإنكار لم يحدث كذلك لأنه مترتب على ممتنعء وقد ينكر لأول وهلة هذا 
متوقع, ولكن الإنكار سيستمر حتى لو بدا الصبا واستمر ليلة كاملة فسوف يستمر الإنكار «ولو بدا لى لبت أنكرةٌ كأننى 
لم أكنه فى عمرى» . وتأتى الصورة الثانية على التشبيه بالأداة «كأن» فتقول «كأننا اثنان» لا يجمعهما شىء إلا التمسك 
بالذكريات القديمة فحسب . أما الصورة الثالثة ففيها شىء من الحسم لتؤكد أنهما اثنان يتبع أحدهما الآخر ويليه فى 
الوجودء والآخر من مازن أيضا كما أن الأول مازنى وهو على أثر الأولء وكأن هذا من تعاقب الصور فحسب. وكأنه استراح 
إلى هذا الوهم وصدقه فيتوجه فى البيتين الأخيرين إلى طلب المخاطب أن يمحو تذكره وأن يُخليه من الشجى به 
على.أمل أن يستأنف الحياة دون انقطاع الأنفاس والعناء بتذكر هذا الشخص الذى كان . وهل هذا ممكن؟ إِنّْ القصيدة 
تعود فى آخرها لتذكر بمفتتحهاء فيطلب المتكلم من المخاطب أن يمحو ادّكار هذا الثانى الذى يؤدى تذكره الدائم إلى 
مساعدة صروف الزمان عليه. وغيّر الذّهرء وهذه صبغة أخرى من صيغ «كأس النسيان» لأن محو هذه الذكرى لا يكون إلا 
بكأس النسيان التى سوف تساعد المتكلم على التخلص من الشجا بهذا الآخر . وهنا ندرك أن هذا الآخر هو الذى يحمل 
«كنوز العقول» التى طلب أن يرمى بها المخاطب من حالق للرياح والمدر . فهذه قصيدة محبوكة الأطراف ختمت بما 
بدأت به لكن بصيغة أخرى توافقت مع ما تدرجت إليه القصيدة, وما كونته بنيتها التى انتهت إليها آخر الأمر من خلال 
الضُور التى قدمتها . 
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